
 التربیة البیئیة (تابع)

 التنمیة المستدامة في الجزائر والتحدیات المطروحة أمامھا

 
شھد العالم بأسره مشاكل بیئیة كارثیة تزداد یوما بعد آخر؛ بسبب الاستغلال غیر العقلاني 

 التيللموارد الطبیعیة، إضافة إلى انعدام الوعي والثقافة البیئیة من خلال اللامبالاة واللامسوؤلیة 
یتمتع بھا جُلُّ أفراد المجتمع والمؤسسات والھیئات الفاعلة. كل ھذا سبَّب ذعُرا وھلعا عظیمین 

ي ھذه المشاكل التي  وسط المجتمع الدولي بضرورة الاستعجال للبحث عن الطرق المناسبة لتخطِّ
البیئي؛ فإن البعد تھدد الحیاة البشریة، الحیوانیة، والنباتیة. وفي المقابل فإنھ إضافة إلى البعد 

ھم الوحید ھو التقدم  الاجتماعي غیر مأخوذ في الحسبان أیضا عند أغلب الدول، حیث أن ھمَّ
والتطویر وتحقیق المصالح الخاصة؛ الأمر الذي دعى إلى ضرورة التفكیر في المستقبل 

ائل الجدیدة والأجیال المقبلة وحقھا في العیش الذي نتج عنھ مفھوم التنمیة المستدامة كأحد الوس
.والفاعلة، والعصریة التي توفق بین متطلبات الحاضر والمستقبل  

 

وتعتبر الجزائر كغیرھا من الدول المطالبة بتنفیذ برنامج مؤتمر قمِّة الأرض، من خلال وضع 
فما ھو واقع التنمیة  .سیاساتٍ وخطط وبرامجَ في سبیل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

ر، وما ھي أھم التحدیات التي تواجھھا؟المستدامة في الجزائ  

المستدامة:ـ مفھوم التنمیة 1  

 ھناك عدة تعاریف أعطیت لمفھوم التنمیة المستدامة، من بینھا:

المعنون بــ Brudtlandتعریف التنمیة المستدامة الذي جاء في تقریر 
"OurCommonFuture م كما 1987" والمعدّ من قِبل اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة سنة

یلي: "ھي التنمیة التي تلُبي الاحتیاجات الحالیة الراھنة دون المساومة على قدُرة الأجیال المقبلة 
 )1(في تلبیة حاجاتھم".

ف المبدأین الثالثَ والرابعَ اللذان خرج بھما مؤتمر ریودي جانیرو سنة  على  م1992كما عرَّ
أنھا: "ضرورة إنجاز الحق في التنمیة، بحیث تتحقق على نحو متساو والحاجات التنمویة والبیئیة 

 )2(یال الحاضر والمستقبل".لأج

ن في جعل مفھوم التنمیة المستدامة أقرب إلى التحدید، وضعوا تعریفا ورغبة من بعض المؤلفی
ضیقا لھا ینصب على الجوانب المادیة للتنمیة المستدامة. ویؤكد ھؤلاء المؤلفون على ضرورة 

استخدام الموارد الطبیعیة المتجددة بطریقة لا تؤدي إلى فنائھا أو تدھورھا، أو تؤدي إلى تناقص 
بالنسبة للأجیال المقبلة. وذلك مع المحافظة على رصید ثابت بطریقة فعالة أو جدواھا "المتجددة" 

 )3(غیر متناقص من الموارد الطبیعیة مثل التربة والمیاه الجوفیة والكتلة البیولوجیة.

 

 



 :ـ أبعاد التنمیة المستدامة2

 )4(تتمثل أھم أبعاد التنمیة المستدامة كما جاء في تقریر بروتلاند:

یكون النظام مستداما في حال حققت العدالة في التوزیع، وإیصال الخدمات  :الجانب الاجتماعي-ا
صحة والتعلیم إلى محتاجھا وتحقیق المساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة الاجتماعیة كال

السیاسیة والمشاركة الشعبیة لكافة فئات المجتمع في عملیة صنع القرار. وتتمثل أھم الأبعاد 
الاستخدام الكامل للموارد البشریة، الصحة والتعلیم، أھمیة توزیع السكان، (5) :الاجتماعیة في

 .تكافؤ فرص العمل

النظام الذي یتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل النظام المستدام ھو  :الجانب الاقتصادي-ب
مستمر والذي یحافظ على مستوى معین قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بین الناتج العام 

والدین، وأن یمنع حدوث اختلالات اجتماعیة ناتجة عن السیاسات الاقتصادیة، ونذكر أھم الأبعاد 
عیة، الطبیحصة الاستھلاك الفردي من الموارد الطبیعیة، إیقاف تبدید الموارد (6) :الاقتصادیة في

مسؤولیة البلدان المتقدمة الصناعیة عن التلوث وعن معالجتھ، المساواة في توزیع الموارد، الحد 
 .من التفاوت في المداخیل، تقلیص الإنفاق العسكري

النظام المستدام بیئیا یجب أن یحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبیعیة  :الجانب البیئي-ج
د للموارد غیر المتجددة ویشمل ذلك إنتاجیة التربة والاتزان الجوّي ویتجنب الاستنزاف الزائ

والأنظمة البیئیة الطبیعیة التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادیة. وتتمثل أھم الأبعاد البیئیة 
حمایة الموارد والثروات الطبیعیة، الحفاظ على المیاه، حمایة الأراضي الزراعیة من (7) :في

 .طبقة الأوزونالتصحر، حمایة المناخ من الاحتباس الحراري، والحیلولة دون تدھور 

 :أھداف التنمیة المستدامة-3

 )9(نذكر أھمھا فیما یلي: تسعى جھود التنمیة المستدامة إلى تحقیق جملة أھداف،

 .المعلومات وتكنولوجیا الخدمات قطاع على یعتمد فعال سوق اقتصاد بناء   ---

 .الخام الطاقة والمواد ومدخلات الصناعي يالنمو الاقتصاد بین الربط   ---

ا المناسب ءلتوفیر الغذا الزراعة مخرجات زیادة   ---  للأفراد؛ ونوعا كمَّ

 دفعفی الأخرى الاقتصادیة القطاعات وبقیة والنقل السیاحة لقطاعات الفاعلة المساھمة   ---
 البیئة. على السلبیة تأثیراتھا تخفیف مع القومي الاقتصاد

 ةالطاق تولید القادمة، من خلال اعتماد الأجیال لصالح البیئي والنظام الطبیعة حمایة   ---
 .المتجددة الموارد على

 .والبطالة الفقر معدلات التوزیع العادل للثروات، مما قد یحقق خفض   ---

 الحكومیة، بما والخدمات الاجتماعیة والخدمات الصحیة والرعایة الجید التعلیم إتاحة   ---
 .المواطنین رضا یحقق



ربط التكنولوجیا الحدیثة بأھداف المجتمع، عن طریق محاولة التنمیة المستدامة    ---
 )10(بتوظیف التكنولوجیا الحدیثة بما یتماشى ویخدم أھداف المجتمع.

 : المستدامةتجربة الجزائر واستراتیجیتھا في مجال التنمیة ـ 4

بالرغم من وجود تدخلات جریئة للسلطات ـ تجربة الجزائر في مجال التنمیة المستدامة: 1ـ4
الجزائریة في مجال التنمیة المستدامة؛ إلا أنھ یجب الذكر بأنھا غیر منتظمة وغیر خاضعة لتقییم 

 )11(النتائج المحرزة، وفیما یلي نحاول ذكر أھم مجالات التدخل:

 : المائيفي مجال التلوث    ---

ترتبط الأشغال الجاریة بإعادة تأھیل شبكات التمویل بالماء الصالح للشرب وشبكات التطھیر، 
محطة  24ملیون نسمة، وإعادة تأھیل  2مدن یفوق عدد سكانھا  10وھذا من خلال إعادة تأھیل 

 للتصفیة، إضافة لمبادرات الشراكة مع الدول الأوروبیة لتحسین تسییر وإدارة الموارد المائیة.

 في مجال التلوث الجوي:   ---

اتخذت الحكومة في ھذا المجال عدة إجراءات أھمھا: اختیار أنواع من الوقود تكون خالیة ھي 
ومخلفاتھا من الملوثات، والتحول إلى مصدر جدیدة للطاقة الكھربائیة أو الطاقة الشمسیة، فبدأت 

البنزین الخالي من الرصاص، حیث  بتعمیم استخدام غاز البترول الممیَّع كغازٍ وَقودي وإدخال
لت إلى غاز البترول الممیع، وإنجاز  40000حوالي  م2009یسجل خلال سنة   160سیارة حُوِّ

 محطة منتشرة عبر كافة الإقلیم.

 في مجال النفایات الحضریة والصناعیة:   ---

فضل قرض بسیشرع في الوقت القریب بتنفیذ برنامج خاص بتحدیث نظام جمع وإخلاء النفایات 
ملیون دولار أمریكي ممنوح من طرف البنك الإسلامي للجزائر. كما أن وضعیة  26قیمتھ 

من الوحدات  50%النفایات والبقایا الصناعیة من أھم المشاكل الباعثة للقلق، وإن كانت حوالي 
 الصناعیة قد جھزت بأنظمة مضادة للتلوث؛ إلا أن معظمھا معطلة في الوقت الراھن.

 في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئیة:   ---

سعت الحكومة لشراء المعدات اللازمة لمكافحة التلوث البترولي وتجھیزات المخابر، وھذا بعد 
 تمویل صندوق البیئة العالمیة للبرنامج المغاربي لمكافحة التلوث المترتب عن المحروقات.

 في مجال الغابات وحمایة السھوب:   ---

یجیة المنتھجة في الوقت الحالي إلى تفضیل الاختیارات التقنیة المقبولة من طرف تھدف الاسترات
ملایین  03الفلاحین من جھة، ومراعاة اھمیة البیئة من أخرى، والعمل على المكثف لإعادة تھیئة 

 ھكتار من السھوب وإعطاء أولویة أكبر للأراضي المعنیة بالانجراف.

 

 



 

 في مجال حمایة التراث الثقافي:   ---

یمثل التراث الثقافي الأثري على وجھ الخصوص، سندا للذاكرة الجماعیة، لھذه الأغراض تم فتح 
عدة ورشات تعمل في الوقت الراھن على ترمیم التراث التاریخي وإعادة الاعتبار للمكتسبات 

 ولایة. 18التاریخیة، حیث تخص العملیة 

 یة والتحسیس البیئي:في مجال الترب   ---

إن السیاسة البیئیة الناجعة ھي تلك التي تمھد الطریق أمام تكوّن وعي بیئيٍّ، وھي التي تربط 
النظام الإیكولوجي بالنظام التعلیمي، حیث یتم إدراج دروس حول البیئة في الطور التعلیمي 

أسست برامج إذاعیة الأول، وطبع كتاب مدرسي لمقیاس التربیة البیئیة للطور الثاني، كما 
وتلفزیونیة حول البیئة تشاركھا الصحافة المكتوبة العمومیة والخاصة في معالجة ونشر مواضیع 

 إیكولوجیة.

 استراتیجیة الجزائر في مجال التنمیة المستدامة:ـ 2ـ4

، تتركز حول تحقیق الأھداف م2011-2001وضعت الجزائر استراتیجیة للعشریة من 
 )12(التالیة:

 ة والاقتصادیة؛إدماج الاستمراریة البیئیة في برامج التنمیة الاجتماعی   ---

 العمل على النمو المستدام، وتقلیص ظاھرة الفقر؛   ---

 حمایة الصحة العمومیة للسكان؛   ---

 تحدیات التنمیة المستدامة في الجزائر:ـ 5

ھناك العدید من التحدیات التي تواجھ التنمیة المستدامة في الجزائر، یمكن ذكر أھمھا فیما 
 )13(یلي:

 ـ ضعف معدل النمو الاقتصادي:1ـ5

ل الاقتصادي، والذي یتعلق بالارتفاع المتواصل یعتبر ھذا الضعف من أھم المؤشرات في التحلی
للإنتاج، المداخیل وثروة الأمة. حیث أن اعتماد الجزائر لعوائد البترول كمصدر تمویلي لبرامج 

التصنیع، جعل الاقتصاد الجزائري یرتبط بتقلبات أسعار ھذه المادة وتغیرات المحیط الدولي، 
. وقد اتخذت الجزائر عدة إصلاحات اقتصادیة بھدف والتي لا تعتبر محصلة إنتاج حقیقي للثروة

تصحیح الاختلال وإعادة توجیھ الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق. ومن أھم ھذه الإجراءات 
التصحیحیة إخضاع المؤسسات العمومیة للقانون التجاري في معاملاتھا، وتشجیع المؤسسات 

ة الصعبة، بالإضافة إلى مراجعة نظام على التصدیر من خلال اعتماد صیغة میزانیات العمل
 الأسعار من خلال تحریرھا وجعلھا معتمدة على قواعد السوق.

لكن وبالرغم من ھذه الإصلاحات، إلا أن الأوضاع الاقتصادیة لم تتحسن في نھایة الثمانینات، 
وعلى وجھ الخصوص بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي والتي شھدت معدلات سالبة. إلا أن 



 م1995عام %3.8برنامج التعدیل الھیكلي فیما بعد أدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي من 
 .م1999عام %4.6إلى

، خاصة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي م2001وبفضل الاصلاحات المتخذة عام 
، تمكنت الجزائر من تحسین معدلات النمو الاقتصادي، كما ھو موضح م2004والممتد إلى غایة 
 )14(في الجدول التالي:

 م2005ـ 2001): تطور معدلات النمو الاقتصادي للفترة 1الجدول رقم (

  

Source : www.ons.dzStatistiques Algérie, compte économiques.2008. 

یتضح من الجدول تحسن في معدلات النمو الاقتصادي، لكن إذا قمنا بحساب معدل النمو خارج 
في المتوسط، وھذا ما یبین أن ھذا التحسن ناجم أساسا %3.9قطاع المحروقات فإنھ لا یتعدى 

 لاحاتعن زیادة مداخیل البترول. ولتحسین مستوى النمو الاقتصادي، ینبغي تعمیق الاص
الھیكلیة من خلال ترقیة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي للدولة، عن طریق تشجیع بعض 

القطاعات الاقتصادیة ذات الأولویة مثل قطاع الفلاحة، إضافة إلى إصلاح النظام الجبائي في 
سیاق تحفیز وتشجیع الاستثمار، وضرورة تجنب تبذیر الموارد العمومیة في الإدارات 

 الاقتصادیة العمومیة، وذلك من خلال عصرنة التسییر؛والمؤسسات 

 ـ تفشي البطالة: 2ـ5

، وھذا نتیجة الانكماش الاقتصادي وقلة الموارد المالیة م1985بدأت مشكلة البطالة تتفاقم منذ 
للدولة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الاستثمارات الخالقة لمناصب العمل، وبالتالي الاختلال في 

، تم اتخاذ العدید من الإجراءات الھادفة م1987سوق العمل بین عارضیھ وطالبیھ. ومنذ عام 
شغیل وذلك عن طریق عدة أجھزة مختلفة، حیث سمحت ھذه لمحاربة البطالة ودعم التوظیف والت

الإجراءات بتقلیص حجم البطالة. ولزیادة فعالیة مكافحة البطالة، یجب بناء استراتیجیة شاملة 
تركز على ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتحسین نظم المعلومات الإحصائیة حول 

 الاقتصادیة، وتحسین مناخ الاستثمار المشجع لتوفیرالتشغیل، إضافة إلى إقامة المنشآت القاعدیة 
فرص عمل كافیة وضرورة وجود التنسیق بین مراكز التكوین والتعلیم والتأھیل مع احتیاجات 

 سوق العمل.

 ـ تفاقم الفقر:3ـ5

یعد تفاقم الفقر من أعظم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجھ الجزائر واستقرارھا، فقد 
الإصلاحات الاقتصادیة المتخذة من طرف الدولة الجزائریة سنوات الثمانینیات وبرنامج ساھمت 

التعدیل الھیكلي في التسعینیات إلى زیادة حِدَّة ھذه الظاھرة، خصوصا في ظل التحول من اقتصاد 
ملیون جزائري في حاجة إلى  14اشتراكي إلى اقتصاد السوق الذي یضبطھ قانون المنافسة، لنجد 

عدة. ولمكافحة الفقر في الجزائر، تم اسناد ھذه المھمة الجدیدة إلى وزارة التضامن الوطني مسا
والمتعلقة أساسا بمحاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي، حیث تتمركز الاستراتیجیة المنتھجة في 

 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 5.1 5.2 6.8 4.1 2.1 %معدل النمو الاقتصادي 

http://www.ons.dz/


نشاطات التضامن الوطني، الشبكة الاجتماعیة، برامج المساعدة على العمل. ونتیجة لكل ذلك 
 )15(ف مؤشرُ الفقر تحسنا ملحوظا كما ھو موضح في الجدول التالي:عرَ 

 

 %م) 2005ـ 1995): مؤشر الفقر البشري ما بین ( 2الجدول رقم (

  

Source :conseil national économique et social en coopération avec le 
programme des nations unies pour le développement, rapport national 
sur le développement humain, Alger, 2006, p : 35. 

وللتقلیل من حدة ھذه الظاھرة، یجب تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في محاربة الفقر، 
شجیع الاستثمار وتحقیق الانعاش الاقتصادي، إضافة إلى تكییف تدخل الدولة لضمان حمایة وت

المجتمع من الانعكاسات الاجتماعیة المنجرة عن الانتقال إلى اقتصاد السوق وتبنيّ سیاسةً 
 اجتماعیة سلیمة تركز على حاجیات الفقراء، تترسخ في عقدٍ اجتماعي مدعوم بعقد اقتصادي.

 التلوث البیئي:ـ 4ـ5

ارتبطت مشكلات التلوث البیئي في الجزائر بطبیعة سیاساتھا التنمویة المنتھجة منذ الاستقلال إلى 
غایة الثمانینات؛ حیث أھملت ھذه المخططات الاقتصادیة والاجتماعیة الاعتباراتِ البیئیةَ، الأمر 

لتصحر وتدھور الغطاء الذي نتج عنھ زیادة حدة التلوث الصناعي بشتى أشكالھ، ومخاطر ا
النباتي، إضافة إلى تدھور الإطار المعیشي للأفراد، وھذا راجع أساسا إلى إھمال قضایا البیئة في 

البرامج التنمویة، وسوء استغلال موارد الطاقة، إضافة إلى قیام صناعة تعتمد على الاستھلاك 
 یفة.المكثف للطاقة التقلیدیة وعدم التوسع في استعمال الطاقات النظ

 خاتمة:

تمثلِّ التنمیة المستدامة تلك التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر، دون المساس بقدرة 
الأجیال اللاحقة على تلبیة احتیاجاتھم، حیث یكمن الھدف من ھذه التنمیة في تحقیق النمو 

، على البیئة الاقتصادي، بالإضافة إلى الاھتمام بالتوزیع العادل لعوائد النمو، مع المحافظة
 وإعطاء المورد البشري دورا ھاما في عملیة التنمیة على اعتبار أنھ أداة وھدف ھذه التنمیة.

ھذا وإن كان للحكومة الجزائریة تدخلات جریئة في مجال التنمیة المستدامة كتبنِّیھا لبرنامج 
قانونیة ة ومالیة والتعدیل الھیكلي ثم برنامج الإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى وضع آلیات مؤسسی

لضمان إدماج البیئة والتنمیة في عملیات اتخاذ القرار كإنشاء المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة 
المستدامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فإنھا تبقى غیرَ منتظمة وغیر كافیة، وحتى 

ستراتیجیة التنمیة إن كانت بعض المؤشراتِ تعكس رغبتھَا القویة في المضيّ قدُما نحو ا

 2005 2004 2000 1999 1995 البیان
 16.60 18.15 22.98 23.35 25.23 معدل الفقر
 23.70 28.00 32.80 33.40 / معدل الأمیة

معدل الأطفال الذین یعانون سوء 
 3.5 3.5 6 / 13 التغذیة



المستدامة، إلا أن الفجوة بینھا وبین الدول المجاورة في نفس المجال تبینِّ بوضوح حقیقة أن 
الرغبة غیر كافیة؛ وإنما القدرة على تطبیق المخطط تأتي في المقدمة؛ لذلك وجب مواجھة كل 

 نقاط الضعف والتحدیات المتعلقة بالمسألة.
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